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 :ملخص

نتتبه  وعي  ااف إشكالية غالبا ما لا يُثارة إ ة البحثيةلواالمح ههذ تستهدف  

تاو  إحساس وإن وات الشععر الجمع  ينت ،لـمدى مرازيتها في المجتمعات العروية

نتصر البشري في وأسلعب ييش الع ريق الحياةطوالتّي ؛ ينتدما يتعلق الأمر وتتبع 

الأفراد أصبح  حين ،. يحدث هذات هعي أوعاد نالمعبّر ي اللعن الثقافيو  اتصال

والأشكال  هائل من الألعان مٍّوكَ ،أاثر من أي وقت مضى يهمش يلشعّم

لأحيان وصلة ج لثقافات لا تمتّ في غالب االتعبيرية متعددة الجنتسيات، والتي تُروّ

المديعمة  ،ةلإمكانيات التكنتعلعجية الحديثما أتاحت  امع خاصة  .لما هع وطني

فأصبح التحدي  ،عّة تأثير وسرية اختراقمن قبُمحدهثات الذااء الاصطنتاي  

لفه  هذا الععع السع  لِلَجم ما يخ، “تآال الثقافات المحلية” هاجس معالُمروِك 

سترياء الانتباه اوسيكعن ذلك ممكنتا و .من شرود لا سيّما لدى شريحة الشباب

 من المتشرّوةئق  اللُحمة وانتماءات ويي  الذاوإوقاء الارتباط إلى أهمية  ،الجمع 

والتبكير مع عن سعى لن تكالمعثعقة بداية ال وإن .روح العطن""لـ  ال ما يرمز

 ةنياص ن شأنهام، همة وجدانية في عميرحعاجز ذائقي تكعينووزرع النتاشئة؛ 

                                                           
 المؤلف المراسل*
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ة للنتاشئة ج تكعين السمع والذائقة الجماليورامولعل ميعلاتهم. هم وهاتتعجّ

لإيجاو  مع هايلة لتكريس آداب التعاط  افي مقدمة النتماذج ال ، تأت والمدرسة

ليم آداب ل ينتاصر هذا النتشاط في تعمكعنات الرصيد الثقافي العطني، إذ تُستغ

في  .ابتُعد أساس واق  الآد التيوالاستماع والإصغاء والحعار للمتعلمين، 

من ستراتيجيات الأاين  ل أهميةالثقافي لا يق رياية سبل صيانة الأمنالحقيقة، 

في الشعب  الثقافي ياملا أساسيا يبثّ الغذائ  أو الأمن القعم ، وايتبار الأمن

 .إرادة الحياة والاستمرار

تكعين  – التنتشـــئة الثقافية – لعطنتيةا الهعية –الأمن الثقافيالكلمات المفتاحية: 

 .الذائقة الجمالية– المعسيق  عاسمال

Abstract: 
This article aims to talk about a problem which is often not 

noticed, with sufficient awareness in Algeria and most of Arab 

societies. It wants to explain the importance of attracting the 

people's collective attention, in order to maintain their link with 

the components of the national culture and the dimensions of their 

identity. The purpose is to conserve the lifestyle of the human 

element in contact with the cultural color that expresses the 

national cultural identity, and to preserve the trends of the tastes 

of the generations. This supposed link has become more confused 

than ever with a large number of multicultural expressions 

supported by new technologies and artificial intelligence. Thus, 

the methods diversified and accelerated until they imposed on 

people, fearing the “eroding local cultures”, an obligation to seek 

to nationalize the preservation of the central values of society, by 

planting taste and emotional barriers in the collective national 

consciousness, especially with media's strong impact and speed 

of penetration. Therefore, listening and aesthetic taste training 

programs, for young people in school, become at the forefront of 

effective models for enshrining the label of positive interaction 

with the components of the national cultural baggage. These basis 

activities are exploited to teach the learners the etiquette of good 

listening, communication and education of taste. In fact, the 

preservation of cultural security is not less important than food or 

national security, since cultural security is an essential factor that 

instills in people the will for life and continuity. 
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 :مقدمة

عرو ، في تشكيل الطن عى غرار واق  الالثقافي في الجزائر يل رصيدساهم ال

الثقافية،  ت تمع وختتلف معام  وينتاصر هعيوين أفراد المج ،وتعطيد رواوط قعية

نتاصره، من ألعان الجع الذي يمتص الهرد تلقائيا ي" ايتبار أن الهعية الثقافية ه و

ردة،  وعصهها معان  ومهاهيم جوأصعات وحراات وروائح وأفكار، يتلقاها لا

تجسّدت  (،90، 1971، )بن نبيمنتذ مهده"  فة يستأنسهاولكن وعصهها صعرا مألع

والأساليب  المعارف النتظرية والعملية من خلال تلك المعام  يلى غِنتاها، "جمعع

لة ظفي العطن، تحت م (15 ،1978، مؤنس)التي حدّدت طريق الحياة وأسلعب العيش" 

في  ةثقافالر . وهكذا، فدوع  الإنسانوايتبارها تعني العجعد اما صنت الثقافة

لصيانة، في ن و  في ختتلف مراحل البنتاء واستهالا يُالكبير، العطن العرو  

حياة المجتمع  لأسلعب اوهضل طبعه ،يةوالحهاظ يلى روح الدولة العطنت ،ودالذّ

 وسلعك الهرد. 

السباق "ة خططط واستراتيجيات لكن مع تتال  طلائع الغزو الثقافي، تتمّ

رقاوة يلى الجماهير التي من أهداف  ال ،لمتقدمةالدول ااخططر في جال القعة وين 

 ختلف الأساليب التيأفلحت تلك اخططط بمفقد ، (122، بن نبي)" ويلى المساحات

هات ينتبغ  اعيها يلى أن  أنقاض أو ختلفي "تكعين أجيال تنتظر إلى م ،انتهجتها

صعرت " لجديد الذي وعع الغرب حقيقت  وها البنتاء امحلف ليحلّ ،أن تستخه 

، فقد أعحى النتاس . ول ومع تهاقم ختلهات هذا الععع(32 ،1998، )الغزالي

ة الأولى من الألهي ، منتذ أن تطلفع في السنتعات1"يعيشعن في يصرٍ فقد ملامح 

                                                           
( لكتابه أزمنة 2012-1917في استهلال المؤرخ البريطاني إيريك هوبزباوم )الشهادة وردت هذه 1 

، فهو شاهد متمرّس 2012و 1964الذي جزءٌ هام من فصوله هو جمع وإثراء لكتابات له بين متصدعة، 

ه يّزتمن الألفية الثانية بالتقويم الغربي، الذي م -لا سيما الثقافية-على قسم واسع من أحداث القرن الأخير 

الحربين العالميتين وما تبعهما، وأورد نظرة ثاقبة عما آلت إليه حضارة العالم التي تتبعّ انهيارها حتى 

 أضحت استهلاكية بتناقضات العولمة، أو كما لقبّها.  
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د انتاو  دات وولا خريطة هادية. وقالجديدة إلى مستقبل غير معروف، ولا إرشا

 (.13 ،2013، هوبزباوم)قدر من الحيرة المشعوة والاعطراب" 

لى رواسب تي تحاول ربما، التغطية يمن وين السياسات الغروية المعتمدة، وال

دي العجدان المبادئ العامة التي تستج هذا الععع المحتعم، تلك التي تروّج لبعض

ل ، شعارات مثل السلام الدو الجمع  البشري، في صعرة حملات، ينتاوينتها

ؤتمرات ا، تُعقد لها ملتقيات ومين الثقافات وغيرهوالحعار و 2حعار الحضاراتو

تلك عّق لت ومنتظمات، وتحاول أن تسمن حين لآخر، واثيرا ما تؤسَّس لها واالا

دل الثقافي، تحضى معاعيع الحعار والتبا ،الأوصاف التي تُنتعت والحعار والتعايش

ال من أفعال لحكن ما يعازيها في واقع ا، لمما يتّصل والثقافة يلى نصيبها غيرهاو

لك المحاولات تالكثير من ن نتة. إيلى مستعيات أخرى هع خلاف الأفكار المعل

يمليات  ، أصاوها ما أصاوها منقاتهامنتطلوفي أحسن  ،للحعار والتعايش

ار صدها إن اان يعني حقا الحع، التي حيّدتها ين مسارها ومقنحرافالا

غيرها، أوصلت والتثقيف، و، والرياية ، لأن شعارات التضامن والتآزروالتعايش

التي لحقيقة اير جنتس ما رُوّج ل ؛ وما نتائجها في اثير من المحطات لتبدو يلى غ

بر التاريخ الاستغلال لمقدّرات الأمة يو الاستعمارممارسات معجات  اضحتهف

 وغائبة ين العي  الجمع .

م  جة العاإلى أن أُيلن يلنتا، ين حا ،تنتعع وتسارع الأساليب معوهكذا، ف

 في اختصاصات أخرى، وهع المعععع المنتاقش واستهاعة- ،3إلى صراع الحضارات

تلك الحقيقة  لكن الذي يهمّنتا، أن -ول وستتنتعع النتقاشات بخصعص  مستقبلا

تآال لى إفراز ما يمكن وصه  وزمن "إ تأوصليلى المستعى الثقافي، قد 

                                                           

 .2001، والثاني في 1981أعُلنت كشعارات رسّمت لها الأمم المتحدة أياما للذكّرى: الأول منذ  2
( مثلا، أحد منظّري 2008ـ 1927)صموئيل هنتنغتون في دعم الفكرة من كتابات يمكن الاستزادة  3

السياسة الأمريكية معروفة النتائج في العقود الأخيرة، والذي دافع على فكرة صراع الحضارات كمخرج 

لضمان مصالح الغرب على حساب الشرق والذي حدّده صراحة بالعرب والإسلام والصين..، للاستزادة 

محمد عمارة ي، صنع النظام العالم ةعادإصدام الحضارات و (،1999)صموئيل هنتنغتون لا: أنظر مث

هية ا، صناعة الكر(2003)خرون آبهجت القرني و، م صراع؟أ ، الحضارات العالمية تدافع(1998)

، ت في القرن الحادي والعشريناصدام الحضار (،2022) مريكية، حامد الجنابيفي العالقات العربية الأ

 .2022، سبتمبر 66مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 
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 يةانيات التكنتعلعجالإمك بما أتاحت باحات، ساع رُقَع الاستاتّ وعدالثقافات"، 

 اختراقٍ وسرية نهاذٍ. عةقمن  الحديثة والذااء الاصطنتاي 

لقرّاء ونتظرة ية إثارة نص يطفلع يلي  الا ينتتظر الباحث من هذه المحاولة البحث

استنتهاعية في ذهن  تدونة إلى إثارة تساؤلاروتينتية، إنما يتطلع من خلال المادة الم

 ةلعسهال ت من. حين واذا الععع المهروضهات هتعاظم ختلف هاالقرّاء، أملا

اما يقعل بة المتعاقن حظ الأحداث أن حظ الرجال من التحليل أقل م ،ملاحظة

  الروح-ن الثقافي ، فيبرز ووإلحاح مههعم "الأم(98 ،)بن نبي المهكر ون نبي

لا ايتباره يامن الغذائ  أو الأمن القعم ، والذي لا يقل أهمية ين الأم -العجدان 

ا، وهع ستمرار والحهاظ يلى سيادتهأساسيا يبث في الشععب إرادة الحياة والا

 المستقبلية" ع قضايا التنتمية ومشروياتهابمنتزلة الدافع والمحهفز لها في تعاطيها م

القيم لتصدي لتعطين الايتنتاء وإلزامية ا. والبداية تكعن و(19 ،2021، عيدوني)س

الضمير  زرع حعاجز ذائقية وجدانية فيوضل تكعين وهالمرازية للمجتمع، 

لترايبة الثقافية أواصر افلحت، في تثبيت ستساهم، إن أ الجمع  للعطن العرو ،

 .والاجتمايية للعطن الكبير

العوامل المؤثّرة في تشكّل الاستعدادات الثقافية للإنسان الجزائري والعربي:. 1  

كعنات تسمح وتشّرب مقية التي من المعلعم أن تشكفل الاستعدادات الذائ

البيئة  تلكتتغذى  ،ضاء الذي ينتشأ في  الهرديتأثر والعسط واله ،الرصيد الثقافي

رف والعادات ليها تراث الأفكار والمعامن ختتلف المقعمات الأساسية التي يستنتد إ

ت الثقافية وغيرها من المقعما ،هنتيةوالتقاليد والقيم والممارسات والطقعس ال

 أساسا من:  والاجتمايية، وه  تتكعن في العطن العرو 

  "يام  ز يلى وسام الحائاما أطلق يليها  (16 ،ني)سعيدواللغة "الجامعة المعحِّدة

لهسيح فه  المجتمع العرو  ا .المؤرخ نصر الدين سعيدون  2021لعام  4الجزائر

                                                           
وسام العالم الجزائري مشروع تبناه معهد المناهج تكريما للعلم ، و2021سنة  12رقم في دورته  4 

والعلماء، يسُلَّم لعالم جزائري خدم وطنه، فترك آثاراً علمية أو بحثية أو تربوية أو فكرية طيبة، نفع بها 

تشريف للعالِم الجزائري، الذي برز بإبداعاته في مجال من مجالات المعرفة والعلم،  وهو البلاد والعباد

ً لوطنه، ومنارة عالمية أعلت من شأن الجزائر، في المحافل العالمية والدولية تأسست  .وكان شرفا

م 2012جانفي  12هـ الموافق لـ: 1433صفر  18المؤرخ في:  06-12من القانون  49بموجب المادة 

 الإلكتروني: المؤسسة موقعللاستزادة أنظر . علق بالجمعياتالمت

https://algerianscholaraward.org 
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تروع يلي  من رصيد أن تكعن اللغة العروية؛ بما ت لا تعْدُ هذه اللغة المعحّدة إلا

لثقافية سان المعبِّر ين القيم اثري من المكعنات واخطصائص، ووعصهها الل

لتجروة صية الإنسان العرو  ذو اللبلاد، ين ارامتها وفعاليتها، تلخص شخ

ري يلى تنتعع زائري ولغة المكعّن البروالمعغلة في القدم، مديعمة في العطن الج

التراثات  ، تُشكفل رافدا آخر من-غيةالمدسترة واسم اللفغة الأمازي-ألسنت  

 تلاحما.  تشبّثا وعحدة العطن وأاثر والتي يجب أن تزيد الأهال  ،الزاخرة

 ا والمستلهمة أساس ،(16، )سعيدوني مع""القيم والثعاوت الحضارية.. وأسس المجت

ختتلف الأقطار  العاسع فيذو الانتشار  ،من تعاليم الدين الإسلام  السمح

-رجج خرى في وعض الأقطار دون تحالعروية، مع احتعاء تعاجد أتباع شرائع أ

زائرية ومن قل اما تتبنتاه الأمة الجيدا ما يتصل وـ"قضية الأمة"، أو يلى الأ

هذه المنتطقة  وايتبار أن أجزاء من -يعافق تعجهها من وعض الأقطار الأخرى

 .الشاسعة تُعد مهدا للحضارات والأديان

شكيل   رصيد الدين في تعجي  وتوالإعافة إلى الدور العميق الذي يمثل

لك القيم تمد المجتمع اذلك أوعاد تأسس القيم والثعاوت الحضارية للأمة، يس

 والتسيير. ،عينكوالت ،التعليمل من اوالثعاوت من مشارب وتعجّهات أنظمة 

  َّمة" وكل ص في أوعاد فكرة "المقاوالتاريخ والتاريخ المشترك، والذي يُلخ

الاستراتيج   يقة الجغرافيا ذات المعقعتجلياتها ومآثرها، والمتصلة حتما والرف

  من.يلى مداه، وما طالها ه  الأخرى يبر الز

 لتقاليد اجمعع العادات ونجد  ،إلى هذه الععامل الأساسية ةعافوالإ

لعيش في ياتية، والتي تطبع أنماط اوالممارسات المرافقة لشتى المنتاسبات الح

 رو .العطن العفي المجتمع الجزائري و

يتشكل  -لكن ليس دون غيرها-ية ومن خلال تلك الععامل والمقعمات الأساس

لهرد اتجاه الذي يؤثر ودوره في سلعك ا ،الرصيد الهكري والثقافي والعجدان 

رغبة ال ،دعار حيات ، يطعّم ذلك الرصيقف المختلهة التي يعاجهها طعال أطالمعا

ية، دون هظ التعاجد وامتلاك اخطصعصلإنسان الجزائري والعرو  في حلالجامحة 

يُستحدهث مع  تماسٍّ مباشر مع ما يدور وفي ،حرج في معاابة مستجدات العام 

 اع . وقية الشععب حتى ولع يكعن ذلك وشكل افتر
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وعض تلك  ، تعاظم الجدال حعل5مع جسامة يمليات التشعيش وتنتعيها  لكن 

ــتعى وعض أونتاء الجلدة العاحدة، وذلك ي وين -إن م  نقل أغلبها-الععامل  لى مســ

  الهعّة الهائقة وين  يكمن في ذو يعاقب منتذِرة،   ما يُعتبر الأطر والمقاروات، لكن   

ــع الكائن’ ــتعى ‘ما يجب أن يكعن’و ‘الععـــــــــ لأطر وعض ا، ليس يلى مســـــــــ

ــتعى العمق المجتمع  ــعا فحســـب، ول يلى مسـ ــاس   خلفه  ذلك. هذا الععـ إحسـ

والعجز وسعء   عجهات اللامبالاة والتخلف تالحيرة والشك من فرط التأثّر، ومن ثهمّ  

ــ ء من ا ــيل تميز أزمات ال قُتقدير مآلات الأمعر، ال ذلك مع شـــ طر لتهاصـــ

في العطن العرو   ســــألة الثقافية"أصــــبحت الم  . ويليين واق  الأقطار واختلافها

ــرها ، ونتج ين التعاط  مع ي(23 ،)سععععععيدوني جال احتكاك وتجاذب" نتاصـــــــــــــــ

، ودل أن ات شــرائحية واســعة من المجتمعانهلات وميعع في مســاح ش يليهاشــعّالم

 .يامل انتساب وايتزاز ورق  ؛تكعن المسألة الثقافية يامل تعحيد وقعة

الواقع والأفق الثقافيين:. 2

لجزائري نتتسبين للهضاء الجغرافي اتستأنس الشريحة العميقة العاسعة من الم

لنتهس  للهعية ا-لمههعم الاجتماي واخطصعص اما العرو ، في يميق وجدانها وا

وذلك المرافب  ،اامات الثقافية والمعرفيةوايتبارها ذلك الكمّ من التر ،العروية

التاريخية  ة أساسا ين اخطصعصيةلمعبرالمتجانس من الرمعز والقيم والإودايات ا

ئن والامتداد ما استُحضِرت الشعاهد والقراويزيد الارتباط وهذه الهعية ال .للأمة

الثقافية  طات الإنتاجية الإشعاييةفي الزمن الماع  امتدادا، والرسع ينتد المح

ما استحيعا دون أنهسهم يستنتدون إلي  الوهع المنتطلق الذي يج ،للتعاجد العرو 

 ة.إدراك ماع  ذاتهم العجعدية الجمعيفكرة 

، ورز رهم واستطلععا مستقبلهملكن ووالمقاول، الما استحينتعا واقع حاع

لى العلن وظهرت إ .سالهة الذار يلى الهعر نقيض فكرة الانتساب والايتزاز

                                                           
-انتقال الغرب  ،التقليدية الكولونياليةالمعتمدة على نهج سبل الفضلا على مختلف  ،مل التشويشتيش 5 

مية التقدّ ر، فهي مشبعة بمستحداثاته الثقافية باعتبارها الأجدللى الترويج إما بعدها،  -من ضمن أساليبه

ي هذا فيمكن الاستزادة شين، التي يلُصق بها كل ما هو مُشان ومُ  الوطنية المحلية اتعلى حساب الثقاف

يديري بن ا، ومختلف الشروحات والمتابعات حولها مثل: مثلا من كتابات المفكر إدوارد سعيدالموضوع 

المجلة في:  ،الكولونيالية ودوره في تفعيل الأمن الثقافيموقع إدوارد سعيد في الدراسات ما بعد ف،، إخلا

تأثير العولمة في بعدها الثقافي الهوياتي  حداد شافية،، أو 59-42(، 1)7، الجزائرية للأمن الإنساني

 .249-228 ،(2)4، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، في: على الهوية الثقافية الوطنية
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إنما صععوة افي لأن  يمتد امتدادا، ومهارقة صععوة التمعقع، ليس من منتطلق جغر

نت  وحدةً و  من مكعنات، ورواوط تجعل م الجغرافي بما يزخر روط ذلك التعاجد

ويسمح   معلي  العجدان الجومرافبا وجعديا متجانسا، يكه  وأن يران إ

 وبعث التطلعات المعبّرة ين غد مشرق.

لجزائري الرصيد الثقافي للإنسان والحقيقة أن الإشكال الذي يُشعِّش يلى ا

، ‘المرفعض’عاش رة تلك الثنتائية: العاقع الميأت  والذات من فك ،العرو  إجمالاو

الُمبتغى  ن  في إطاره العام، والأفقوايتباره من جنتس العاقع العرو  الذي يعا

ه البديل النتاجح والذي يُنتظر إلي  وايتبار ‘لكن الافتراع  في غالب  -المهروض ’

ن ك، لأ؛ ويا ليتها اانت اذلعرو والمرغعب، والذي يحعز يلي  الغرو  لا ال

ت ظلها إلى عم، التي رقف  الترفي  تح"سيادة الحضارة الاستهلااية في يام  الي

يعمية العادية" لثقافة الرفيعة والحياة المرتبة الثقافة، وهدم الجدار الهاصل وين ا

ى فإن الظروف الطاغية يل وهكذا ، زادت الععع سعءً.(17، 2013، )هوبزباوم

حال وسبب ال  لراهن، تتّسم وعدم الثبات يلىاالحياة الثقافية العروية في العقت 

درة الجذب والسّحب ق ناحية من ‘الآخر جالنتمعذ’ ما يعتريها، في مقاول يلع اعب

ستعداد للإذيان متلازمة الا’يمكن تسميت   ابمفيما يتجسّد -وسرية التأثير 

 المبهِر من ينتاصر المستعىلانصياع يغذّي  ذلك ا .‘والانصياع لكل ما هع غرو 

لكم الزاحم ل في الهضاء الغرو ، الممهّد -أو يلى الأقل اما تتبدى-الحضارة 

 تسببها الأزمات ف لها الانقطايات المتكررة التيضاتمن الإنتاج الثقافي، وينتدما 

لمثقف عع سيسبب من جهة؛ تكبيل االتي لا تكاد تنتته ، سنتجد أن ال هذا الع

ة تطلعات عل دون قدرت  يلى مسايرتحالمعال ل  التصدي للعمليات الإودايية، ف

أ إلى الإيجاب؛ يلى مستعى المتلقف  الذي سيلجومن جهة ثانية، و .المتلق  وإشبايها

 المحل ’ير غ ‘رالآخ’قافيا يلى صعيدول يُجرّ جرا للافتتان بما يسعَّق إلي  ث

 البديل المنتشعد.  ، والذي اثيرا ما يُعد النتمعذج‘والعطني

إذ أصبح من  .تراق ولغت درجات متقدمةتأثير والاخوهكذا فإن مستعيات ال

بطا والعنتاصر ت وقاء النتشاط الثقافي مرتأن  حتى في أحسن حالا ،السهل ملاحظة

تأثر وطرق ي أن النتشاط دإلا أننتا نج ،-يا واستهلاااإودا-البنتائية العروية المحلية 
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ق  المستهلك؛ إما لويحاول المبدع اما المت .ةالتعبير والتقديم والاستعراض الغروي

لك النتتاجات اة وتقليد طرق التعامل مع تإراديا أو بما يُعد أسلعوا مكتسبا، محاا

التقديم  في مراحل خاصةوهذا  .6يةالثقافية التي تحمل والتأايد سمات تغريب

الثقافية  نتَّف في خانة مراوغة الذاتوالاستعراض والتلقف ، ما من شأن  أن يُص

 العروية. 

صعَّر اما وأن  والأمر يُ ،ايف لا روِك،تساؤلٍ مُيحيلنتا إلى  ،العاقعهذا 

مع  العطني الأصيل في التعاط يصعب الإحاطة واسترجاع النتمعذج المحل  و

ة نسيان من السهل الاستسلام لهكر العنتاصر الهنتية إنتاجا واستهلااا، وأصبح

مة، من سبقٍ الأ شعايية في تاريخما حققت  الأجيال الساوقة في المحطات الإ

ائما "وتذوق  لأن إنسان هذه الأمة يُرف د ،وانجازاتٍ منتبثقة ين الهعية الأصيلة

 وينتايت  وها حتى في ،صلة والتراثالمتّ (288و 142 ،1981، )سعد اللهللهنتعن والعلعم" 

 .الماع  أحلك المراحل من تاريخ 

اثر من  أ أصــبح مهددا اليعم لكن ذلك الاتصــال الدائم وكل ما هع أصــيل 

ــى، اما تدرك ذلك أغلب الأطر ال اما  اذلك و ،ثقافية الغيعرةأي وقت مضـــ

ين الهرد ن اتســاع الهعة المتعاجدة ويســتشــعره الإحســاس الجمع  العطني العام، م

                                                           
أو ما بقي –نموذج الغربي لدى الشباب حتى شملت المأكل والملفظ، والملبس توسّعت مساحة التأثرّ بال 6 

وتسريحات الشعر وكيفيات التصرف،، بل واتخاذ القدوة في الرياضيين والمغنين والممثلين بهالاتهم  -منه

 .الجديدة

أما مع إنتاج واستهلاك المنتجات الأدبية والفنية، فلم يستثنى ولا فرع تقريبا، بسبب كثافة إنتاج الغرب 
من:  مثلايمكن الاستزادة وتيسير سبل نقله مترجما إلى العربية؛ من أفلام وأغاني ورواية وغيرها، 

في العالم  ديولوجية للهيمنة الثقافيةإي وآليةلدبلوماسية الثقافية الأمريكية كقوة ناعمة ، ا بودردابن منيرة

 (.2)6المجلد ، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني ،العربي

 وبالتأكيد معلومٌ ما تمثلّه لغات الغرب-أصبح لمظاهر اللسان الغربي قدما في اللسانيات العربيةأنه حتى و

الفكر اللساني الغربي في اللسانيات  ، مظاهر2014؛ أنظر مثلا: البار عبد الرحيم، -بالنسبة للغة العربية

 ، 2014، ديسمبر 6العربية الحديثة، مجلة إشكالات، المركز الجامعي تمنغست، ع

ره، لا صوتلخيصا لمقدار ذلك التأثير، ربما يكفي هنا ذكر نموذج ما يسمى "الفيديو كليب" بمختلف عنا

 سيّما من حيث إيقاع الصورة والألوان ومن يجسّدها، لتشكيل صورة قد تكون كافية عن الوضع. 

يمكن الاستزادة في هذه الموضوعات من بعض الأبحاث مثل: آفينو ماريا، الغرب في الكتابة العربية، 

سيولوجيا الثقافة، ، مدخل إلى سو2003تر: حسين محمود ولمياء الشري؛ إنغليز ديفيد وجون هيوسون، 

، الآثار السلبية للعولمة على الوطن العربي؛ 2004؛ عبد الرشيد عبد الحافظ، 2013ترجمة لما نصير 

 ، تأملات في الإشكالية الثقافية محنة الثقافة العربية.2018ربيع محمد عبد العزيز، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/474
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الطبيعة لا تقبل و-هع حالة الهراغ الأول  والمتســـــــــبب .وينتاصـــــــــر هعيت  الثقافية

والضــعف في  ، والنتتيجة حالة الشــكاقاتقاول الكم الهائل من الاختربم -الهراغ

لعرو  ســـــرّوت إلى وجدان الإنســـــان ا تقبل الأنا اما يُهترض أن تكعن، والتي ت

ل   وســــــــهعلة، خاصــــــــة مع الأجياهذا الأمر صــــــــار والإمكان ملاحظت .يمعما

نكاد  لتكنتعلعجية تكبيلا، بحيث لاالصــايدة التي زادتها العســائل والأجهزة ا

ــاو ــتعد طهلاحتى ولا  انتخيل شــ ــتغنتاء ينتها امســ ــتّ .للاســ ــائط اما شــ تت العســ

ا اقات الأجيال وســـــــــــبب مضـــــــــــامينتهالتكنتعلعجية الحديثة المختلهة إرادات وط

تلك   .7‘لافنمعذجال’وأحيانا ليست والقليلة لِـــ  والتي تسعّق للنتماذج الغروية ،السالبة

صّلة؛ تخيّل   ج أخرى غير العطنتية، والمحالعسائط تُعجّ  الجميع إلى استهلاك نماذ  

تيرة متزايدة  أصــبح يصــيب وع  الذي ‘ثقافيال مالانهصــا’ جمبحما يمكن وصــه  

ــان الأمة، ما يحث ال الأطر ذات الاخت ــاص وتعجيل إيلاء الايتبإنســ ار لهذه صــ

لأجيال الصايدة   يمكن أن يُسقِط ا  لية بماقبل تعمّق الإشكا  ،الحالة المرازية

لأمر  ، وهع ا‘الثقافية 8ةاللافهعي’ لي فقدان الهعية أو ما يمكن الاصـــــطلاح ي في 

 الذي يجب أن يكعن قطعا محظعرا.

  

                                                           

تنهاضها في ظل فكرة تدرج مدلول النموذج الهوياتي في سياسات الهوية القائمة، خاصة منذ اس  7

(، إلى Identity Politics, in : plato.stanford.eduاضطهاد فئات معينة عبر العالم، أنظر مثلا: )

معنى الهوية "الخشنة" الجماعية التي تتشبثّ بها الجماعة، إلى الهوية الناعمة التي تميّز التوجّه الفرداني 

، الهوية الناعمة والهوية الخشنة 2010)رشيق حسن، في الإحساس بالهوية، يمكن الاستزادة مثلا من: 

، في الثقافة 2013(، وأيضا: الدواي عبد الرزاق، journals.openedition.org/insaniyatفي: 

 الهويات الوطنية في زمن العولمة. -والخطاب عن حرب الثقافات

بين ما تعُتبر  من التمييز اليسير ثم مع تزايد التداخل الثقافي في الزمن الإلكتروني، لم يعد بإمكان البعض

، وبين غيرها من الدخائل التي يستقبلونها باستمرار من كل حدب ‘مورّداتهم الثقافية ومغذيّات هويتهم’

وصوب خاصة عبر الوسيط الإلكتروني المتاح، الأمر الذي يجرّ هؤلاء إلى الإحساس بالغربة والتيه 

 وعدم الانتماء، وبالتالي باللّانموذج.

، 1966في كتابه الجدل السالب  Adornoهوية ورد في معناها مع الفيلسوف، آدورنو مصطلح اللاّ  8 

استهدف، به استخدام قوة الذات لكسر خداع الذاتية الجوهرانية انتقادا لمثالية كانط وهيجل، يمكن الاستفادة 

يش ، ترجمة سعيد بلعضمن: مقال توالي محمد، مفهوم اللاهوية وتبعاته المثودولوجية والسوسيولوجية 

   bilarabiya.net/29303.htmlفي:  2022نوفمبر  26

 ويش.الضّعف، بسبب كثرة التشنقيض القوة أي هوية في هذه المحاولة البحثية مُستقى من لكن مدلول اللاّ 
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 التربية الثقافية مدخل لتحقيق الأمن الثقافي: .3

 للناشئة:الفنية تكوين الذائقة إيقاظ وموقع المدرسة من أدوار . 1.3

لتلاميذ والطلبة، لجزائرية التي يتريرع فيها االمدرسية العروية ومنتها ا إن البيئة

عف ل واق  القطايات من شتى صنتطالها في العقت الراهن ه  الأخرى، ما طا

 دها ين تأثيرات اخطارج.التشعيش والرغم من الجهعد المبذولة لحيا

تعازن لمعقع الم هات العامة في التقدير غيرجّالتع هع زاد الععع تعقيدا،وما 

لمنتعطة وتغطية تأت  يلى رأسها المعاد ا وحجم وأهمية وعض المعاد الدراسية، والتي

التروية ، مثل التروية المعسيقية ومحتعيات التكعين الثقافي الهني للمتعلمين

يقاظ لمعجّهة أنشطتها والأساس لإالتشكيلية والتعبير الحرا  والمسرح ، وا

ى ايتبار تلك فضلا يل .يال المتعلمينلأجوتشكيل وتكعين الحس الجمال  

درسين الاستيعاوية ويح يلى قاولية وقدرة المتمللتنتهيس والتر االحصص الهنتية فُسهح

هدا ذهنتيا صص المعاد العلمية التي تستهلك جبح ،في أغلب المنتاهج ،المتشبّعة

 معتبرا.

تلف ختد المؤسسات التروعية في ونتيجة لتلك التقديرات والايتبارات، نج

التي  ،ة واللعجستيةعمات الأساسية المادية والبشريللمق ،في الغالب ،الأطعار تهتقد

لعغ الأثر المادة الهنتية، وتسمح وب فتسمح وإيجاد معاقف تعليمية جدية تعظف

يجب أن "ليمية ظر الايتبار أن هدف أي مادة تعأخذا ونت .التعليم  الإيجاو  مداه

ع ممارسات مزيد من الحقائق المكتسبة، نح نحعيكعن الارتقاء ونتهس المتعلم 

هذا الإحساس  ،(Ponsard, 1909, 5) "متقنتة واذلك إحساس أاثر والجمال

اد التعليمية ذات المع ،وكهاءة ،تعلاهاوالجمال واذا تنتمية الممارسات المتقنتة ت

 النتاجحة. 9التروعية العالمية المحتعيات الهنتية اما تشهد يلي  التجارب

                                                           
، أطلس علم التربية، ترجمة Burkard Peter-Franz 2008بيتر -للاستزادة أنظر: بوركارد فرانز 9 

 ، المكتبة الشرقية.2013جورج كتورة، 
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وخاصة التروعية،  ،لها في ختتلف النتظم الاهتمام وهذه المعاد وإفراد مكانةإن 

الميعل إنما ذلك الحكم و .حيةم  يكن والصدفة أو اكماليات أو لرغبة سط

ليكعن إلا  لعان النتغم والإيقاع، ما اانإلى الاهتمام وتلك التهاصيل المتّصلة وأ

ا أن الإقبال ام ،في نهعس النتاس (01 ،)هوبزباوم 10"التأثيرية"لثبات قدرة الألحان 

ة والتشكيلية، رن الأيمال الهنتية المصعّوالتمعّن وانهعال جمال  يلى أشكال وألعا

وأيضا ما  .لةعانٍ يميقة التعبير والدلاما اان ليحصل إلا لتضمين تلك الأيمال لم

 للمتعلم هديها حصص المسرح المدرس اانت الحراات التعبيرية التمثيلية التي ت

اي  لحياة لى محاااة العاقع الحرا  الإيقإلا لقدرتها ي ،لتؤثّر يلى المتلق 

دث  المعاد الهنتية العام لهذا الأثر الذي تح الإنسان في ختتلف تجلياتها. أما التهسير

س أقعى دخلها الحعاس، ومدخل الحعافيععد إلى أن جميع تلك التهاصيل الهنتية م

بلغ أوجّها في فن ت في الهنتعن من اهتمام وطاقة رلأن الهرد يشعر بما يتعف ؛تأثيرا

وهذا  ،تلق نتقال دون اشتراط لإرادة الموايتبارها الهن القاول للا ى،المعسيق

عسائط المعظفهة خر من الآوسيط  ز ين أيالمتميوهضل ايتمادها وسيط الصعت 

 ذينِلة اللإنسان وذلك الاهتمام والطاقوينتدما يتشبع ا ،في إودايات الهنتعن

ا هع ، يصبح قادرا يلى تذوق ال متعفرهما هذه الهنتعن ويلى رأسها المعسيقى

 جميل. 

ة اليعنانية، ين نجاح التروي لعتاركيتحدث في هذا الصدد المؤرخ الإغريق  وو

إن الذي يشب ف ،ومهما يكن من ش ء": الذي يعزوه إلى التروية المعسيقية وقعل 

فإن  سيتمسّك  ،سيقية ملائمة لتكعينت عيلى دراسة المعسيقى وينتشأ يلى تروية م

 ,609Sadak, 2006) "يمل قبيح وكل ما هع نبيل واريم ويكعن وعيدا ين ال

ليس معنتاها  ، هذا العهد الإغريق يلما أن ما اان يعنتي  مصطلح معسيقى في ،(

                                                           
" Impressionismمصطلح التأثيرية هنا لا نقصد حصره في مدرسة التأثيرية أو الانطباعية " 10 

، كما 19نسبعينيات القرورافقت الأسلوب الجديد في التصوير منذ  التي وُجدت في القرن التاسع عشر

 يتجلى ذلك في أعمال الفرنسي ديبوسي، مثل ماى نفس الفترة استخدم في موسيق

 اجسديو االينفعاو اذهنيإنما القصد من كلمة تأثيرية كصفة للتأثيرات التي تصيب متلقي الموسيقى 

، Hobsbawmا، كما أثبتته دراسات عدةّ، للاستزادة أنظر مثلا، إضافة إلى: هوبزباوم إريك جتماعياو

، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية؛ بيومي 1957جمع اللغة العربية، ، أزمة متصدعة؛ م2013

، الفيلسوف، وفن الموسيقى، 1954، القاموس الموسيقي مصطلحات؛ بورتنوي جوليوس، 1992أحمد، 

 .1974ترجمة فؤاد زكريا، 
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ا ه  انا المات دون سعاها، وإنماما نعرف  اليعم من أنغام وإيقايات وأحي

رة، فنتعن وايتبارها وعايث الحضاقافة من آداب ويلعم وختتلف مداخل الث

  . والإعافة إلى الإنتاج المعسيق  بمحتعيات

ت عسيقية يبر ختتلف الحضاراتكررت تلك الأهمية المسنتدة للتروية الم

راسات تقعل الجادة، ويديد البحعث والد والأزمان في النتماذج التروعية المعسعيية

يحكم حكما  داءً معسيقيا ونتهس ، يمكنت  أنؤدي أوأن الهرد الذي يستطيع أن ي

لأن الهرد  .سب، ول من جعانب يدّةصحيحا يلى أداء الآخرين؛ ليس معسيقيا فح

هني العاطهة، اما غذى نشاط  الذللحس و يكعن قد استهاد من تكعينٍ

المادة  حرا ، والذي تتيح  أنشطة هذه-والتعاصل  وهضل تنتمية التآزر الحس

ذين يشترطان لال ،لى غرار القعل  والذهنيي ؛من سبل الإرشاد أاثر من غيرها

ات المتلق  درااإهما في مكامن واستعدادا وإقبالا ليس من السهل وعث نشاط

 .‘اخطلافقة ىالهعع’ منخاصة في ز الُمشعّش يلي ، المتعلم

 الموسيقية:الفنية نموذج المدرسة الجزائرية في تكوين ذائقة الناشئة . أ2.3

استعادة  د الهنتية، مع وعااير نهحاتالقنتايات الأولى وأهمية المعا تشكفلت

ية يلى لكثير من المهتمين والترواستقلال العطن، من خلال تبني ما أافده ا

رجعيت  عل المجتمع مضطروا في تحديد مالمستعى العالم ، "أن انعدام الثقافة يج

هم وتاريخهم ري وبلادالعطن الجزائ العطنتية، ويلي  اان لاود من تعريف أونتاء

عل ال مضمعن والتي تعني ج ؛‘ةالجزأر’ـ ووهذا ما اصطُلح يلي   ،وحضارتهم

لة لها والجزائر ثار العافدة من ثقافات لا صدراس  جزائري مائة والمائة، مع إزالة الآ

رية الأصيلة من زائر أن تبعث الشخصية الجزائفلقد أرادت الج .والعرووة والإسلام

كن ايتباره يم فيماهذا تجسد و، (26 ،2014، )بريمةمحض" واقع جزائري 

نتية ومنتها التروية ولت أن تنتيط أدوارا للمعاد الهحاالتي للثعرة الثقافية  امشروي

  المعسيقية.
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اان  ، وأول نمعذج1962مباشرة يقب الاستقلال يام  11ودأت تلك المحاولات

الساحة  لشخصيات معروفة في 12اُتيب نصعص وأشعار جمعها منتصعر وعيلام

بد الحميد ون ي ،مهدي زارياار منتهم: الهنتية والأدوية الجزائرية والعروية، نذ

أما الألحان  .أحمد سحنتعنو ،ف الرصافيمعروواديس، أوع القاسم الشاو ، 

وعزيدي، صالح  ، محمدنهس  نتصعر وعيلامممعية من الملحنتين منتهم فكانت لمج

  لعطني قسما"."ملحن النتشيد االمهدي، ومحمد فعزي 

 ياموعية، ية الثانية للأغنتية الترشهد وعد ذلك جال التروية إصدار المجمع

الذي  ،لعرو  والجزائريحيث حعت ختتارات من الرصيد الشعري ا ،1970

سية، أو شاط المحهعظات وكتبهم المدرمن خلال ن ،استأنس الأطهال ونتصعص 

الديعان  ين قاروت أغان  وأناشيد هذاأ ،اقصائد قصيرة في اتب مطالعتهم

لعزير الأسبق، رحعم الأمين وشيش  الهنتان واوالتي وعع ألحانها الم .ستعن نمعذجا

تي رددها أجيال ، ال‘حديقتي آن الأوان’ومن أشهر نماذج هذه المجمعية أنشعدة 

  من الأطهال.

وعية تراريخ المنتظعمة ال، والتي يرفت تحعلا هاما في ت1976ثم حلفت سنتة 

مح ، التي ستضع ملا1976ريل وأ 16الجزائرية، وذلك وسبب إصدار أمرية 

قية من وين عن التروية الهنتية/المعسيالنتمعذج الجديد للمدرسة الجزائرية، وستك

إلى مادة  ن وععية "النتشاط الثقافي"مكعناتها وطريقة رسمية، وذلك والانتقال م

المعاد الهنتية،  ذات الأمرية يلى تثبيت" من 25أادت المادة "، ف"التروية الهنتية"

يعقظ فيهم  عفر للتلاميذ تعليما فنتياونصّت صراحة يلى أن "المدرسة الجزائرية ت

                                                           
تربوية اللتربية الموسيقية في المنظومة ايمكن الاستزادة في الموضوع من بحث كريمة بلقاسم،   11

تحت اشراف، الأستاذ نجيب شيشون، والمنشور الدكتوراه  رسالةفي إطار ، 2022-1962الجزائرية من 

 .1865-1853(، 1) 05المجلد  والأكاديمية في: مجلة طبنة للدراسات العلمية

فنان موسيقي ومسرحي ومدرس موسيقى من العاصمة الجزائر، معروف، بـلقب بوعلام تيتيش  12 

(، أدمج آلة "الزرنة" النفخية في أداء مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية الموروثة عن 1989 -1908)

الأندلس قبل أن يلُبِس هذه الآلة طبوع الموسيقى الشعبية العاصمية بفضل مساهماته. للاستزادة أنظر: 

 .sama3y.net/forum/t=93310منتدى سماعي 



 شيشوننجيب                                     :بناء الأمن الثقافيأثر التنشئة الثقافية الوطنية في 

 

548 

لحياة ويمكنتهم من المساهمة في ا الأحاسيس الجمالية والذوق الهني الرفيع،

  .(62 ،2012، )بلبشيرلعالم " الثقافية والاطلاع يلى التراث العرو  وا

جيع تدريس رة التروية لتبرير خيار تشلأسباب المقدمة من طرف وزاومن وين ا

ية المعسيقية تهذب الجزائرية "ايتبار أن الترو التروية المعسيقية في المنتظعمة التروعية

ل المعسيق  تشل الأجيال من وراثن الجهالنتهعس وتصقل المعاهب وتنتم  المدارك وتنت

مناهج التربية )ثقافية للشخصية العطنتية" لالذي هع آفة، وايتبارها إحدى المقعمات ا

  .(33 ،1996، الموسيقية

لقرن العشرين، التسعينتات من امانينتات والثواستكملت المسيرة مع سنتعات 

أصبح يشتمل في مدارس التعليم العام، و أين تعسّع تدريس مادة التروية المعسيقية

تروية الأذن يقاي  وتنتمية الحس الإ يلى تروية الذائقة الهنتية بما تحتعي  من

ويمكن ايتبار  ، جميع نعاح  الترويةوهذه العنتاصر تشترك وتسهم في ،والحنتجرة

نتسجم نتية التي تسهم في التطعر المهذه المساهمة الهدف المباشر للتروية اله

لكن ووالرغم  .(70 ،1981، )القدسي للملكات الإنسانية، اما قال المرو  ستين

الهنتية ترزح  المعسيقية اما واق  المعاد من هذه المحاولات، لا زالت مادة التروية

 .13لبنّتاءالمشروع التروعي الثقافي ا في مستعيات لا ترقى إلى المساهمة في وعث

  مة:نشاط الاستماع والتذوق الموسيقي كسبيل لبناء قاعدة ثقافية سمعية عالِ .3.3

لتروعية شاط معسيق  أدرجت  المنتظعمة االمعسيق  أول نيُعد نشاط التذوق 

أهمية من فكرة العي  العالم  و الجزائرية في المدارس، واان ذلك اقتباسا

تلك الأهمية من   أتت .كاملة للمتمدرسينالتروية المعسيقية في مسار التنتشئة المت

  .اطن الغدعمالية للتلميذ الذي هع مواب إيقاظ وتنتمية الذائقة المعسيقية والج

وق عية في العام  وعنتصر الذحيث "ازدادت ينتاية معظم المؤسسات الترو

تشجيع  ة، فعمدت هذه المؤسسات إلىالمعسيق  اجزء من مادة التروية المعسيقي

                                                           
بة الفنون في مرحلة التعليم الثانوي والتكنولوجي مع استحداث وزارة التربية الوطنية لشع إلا أنه13  

والتي تتوّج ، 2022أبريل  14المؤرخ في  37تحت القرار رقم  2023-2022من السنة الدراسية  ابتداءً 

ناّء، نتوسّم خيرا في نهضة المشروع الثقافي الفني لغدِ مجتمعٍ ذوّاقٍ ب، ببكالوريا فنيةالمستفيد من التكوين 

 مليات الرعاية والتجسيد بتظافر جهود جميع الفاعلين في شتى القطاعات ذات الصلة.بشرط استكمال ع
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تلف أطعار ذوق المعسيق ، بما يلائم ختتأليف الكتب المعسيقية التي تبحث في الت

ت تارة من روائع المؤلهاخت نمع الطهل، اما لجأت إلى تسجيل جمعيات

وأسعار  ة، ويمدت إلى تيسير شرائهاالمعسيقية والغنتائية يلى أسطعانات وأشرط

 ،)بلبشيرين" ة والشرح والتحليل اللازممعقعلة من قبل المؤسسات التعليمية مصحعو

مر الذي ديثة في العملية، وهع الأ، قبل أن تُقحم العسائل والإمكانيات الح(75

يارات عاذ يلى أرصدة معتبرة من اخطالأستاذ ومكفنت  من الاستحسهّل مهمّة 

بل المروين مما تم اختياره من ق ،ميذالمعجّهة لعمليات الاستماع والتذوق للتلا

  عايير وععاوط مدروسة.والاختصاصيين المعسيقيين وعد إخضايها لم

"تنتمية أجل  تروية المعسيقية يادة منيعظَّف نشاط التذوق المعسيق  في حصة ال

ذلك للعصعل  نت أو يالمية، والتدرج فيتذوق المعسيقى الجيدة جزائرية ويروية اا

ثانعية إلى الاوتدائية والمتعسطة وال والتلاميذ من خلال سنتعات الدراسة العامة

 ،العالم لمعسيق  والغنتائ  العرو  وااتساب القدرة يلى سماع روائع الإنتاج ا

قالب والنتغم كعنات  المتعلقة والأسلعب والموتذوق  وفهم  وحب  ومعرفة أهم 

الشأن التروعي  هذا ما جعل القائمين يلى ،(97 ،)القدسيوالإيقاع والتمتع و " 

أجل  صة التروية المعسيقية منالجزائري يدرجعن هذا العنتصر الأساس  في ح

إذ تُستغل ينتاصر  .سيقية سمايية يالمةتثقيف التلميذ، وإيطائ  أرعية ثقافية مع

ية مستعى صغاء والحعار للتلميذ، وتنتمذا النتشاط في تعليم آداب الاستماع والإه

 تُعد أساس لايتبار إلى هذه الآداب التيذائقت  السمعية؛ وما أحعجنتا إلى إيادة ا

ما ستماع والإصغاء والحعار اواق  الآداب التي تستنتد الها لكهاءات الا

 ال.المج أظهرت  الدراسات العلمية المقدمة في هذا

 . التعليم الفني مفتاح لإبقاء الاتصال بعناصر الهوية:4

النتمعذج  يانطغ، الالكترون  نتنتاحين يظهر جليا اما هع يلي  الحال في زم

 التضليل يلى، ووشتى تمظهرات  -بمههعم  التقليدي- الانتمائ غير  ’الآخهر‘

ات، ول يث لا ايتراف واحترام للخصعصيح ،ختلهات الرصيد الثقافي العطني

ا وبدائل متاحة غير مصانة، وتععيضه حتل ال فراغاتتُستهدف ويمكن أن تُ

 يب وعقعل النتاشئة ول وضميرسريعة الالتصاق والإغعاء، بما يكهل التلا
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كفلت عد إلى حالة الضعف التي تشولا شك أن وروز هذا الععع يع ،الحضارة

ة في بما يشب  وعع الأم (37 ،)سعد الله وسبب "الانحلال الداخل  واخططر اخطارج "

يصبح البحث  ؛دوإذا ولغنتا هذا الح ،ة، لكن وتحديات أابر هذه المرّبقتيهعد س

 . حتميارا ين الحلعل الكهيلة بحهظ ما يمكن حهظ  أم

ايتبار ة لصعن مقعمات الحضارة، وتلعح لنتا خترجات الهعل الثقافي اعاجهو

أو تكاد  أوجّ  في ال أثر، تُجمِع تجل  الثقافة في ال إوداع واوتكار، يبلغ

لك ة وإقبال، يسى أن يكعن ذختتلف شرائح المجتمع يلى استساغت  وسلاس

طارٍ اعن ، في إ ‘لآخرا’ لثقافي لـالأثر في سبيل المقارية لتحديات النتشاط ا

 لعطنتية.وتضمّنت  ينتاصر مقعمات الحضارة الثقافية ا

فضائها أجيال  يمية الهنتية التي ينتمع فيومع إدراك ووي  أهمية تلك المعاد التعل

والسمع  يات إيجاوية خاصة المتصلةالنتاشئة، وما تنتطعي يلي  من طاقة وإمكان

الحلعل بما  انحة تخيّل وعضا هذه السوالذائقة السمعية والجمالية، قد تتيح لنت

مجتمع، وهذا يتنتاء والقيم الهعياتية لليمكن يدجه قِسما من القطاع الكهيل والا

مال  في تعجي  وتشكيل الحس الج من واب مساهمة مضامين تلك المعاد الهنتية

متياز الذي قد هذا الا .راب الثقافةالذي و  تتم رياية المكعّنات الأساسية لم

 لتالية:بّرره الايتبارات الأساسية اه المادة التعليمية تتحظى و  مثل هذ

ية وارتياحها ق الهنتية النتغمية والإيقايإقبال النتاشئة يلى الأيمال ذات الأنسا .1

لسرور في ت والألعان الجميلة من وعث الها، لما تتضمنت  قدرة الأصعات والإيقايا

نتية من "يقدة" اله ن مع هذه المعادالحعاس، ما يجعل الأطهال والشباب متحررو

م في الغالب،  ه  ملتصقة وعمليات التعلفالقيعد والقعانين وإلزامية الانضباط التي

 .التعلم هزات الإقبال يلى يمليةخاصة في ذهنتيات من لا يمتلك ما يكه  من مح

لتعليمية إعافة قعانينتا من غيرها من المعاد افيعتبر النتشء المعاد الهنتية أقلّ قيعدا و

وط، لكن قع أاثر التزاما وتلك الضعاإلى أنها ممتعة وشيقة، رغم أنها في العا

وتقاسم  ،ايية والحراية الإيقاييةيامل المتعة والإعافة إلى المشاراة الجم

ث يلى النتشاط في يبع ، ال هذااء النتشاطاتدالأدوار في قالب التشعيق أثنتاء أ

 بعلة. عل هذه المعاد التعليمية مقيجحيعية، و
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يبدو أن لأساسية لبقية اخططعات، ووالإقبال يلى التعلم ه  اخططعة الأولى ا

أاثر  ؛ال للمض  لمراحل أخرى مبتغاةهذه المعاد الهنتية تعففره، ما يهسح المج

عية في إحداث ادوا مساهمة تلك الأيمال المسم أين المتذوقينأهمية، لأن العارف

افع ينت  وهع الرأي الذي د ،لقعيماستجاوات في السامع تؤدي و  إلى السلعك ا

 .م لظاهرة المعسيقىاخطبراء والهلاسهة وايتباره الغاية الأه

تقاليد والثقافة قيم والمبادئ والعادات والااتنتاز تلك الأيمال الهنتية، لأوعاد ال .2

طني، والتي نتية ذات الصلة والتراث العن خلال رصيد المعععيات الهالعطنتية، م

إاساو   سبات والعسائل، مما أسهم فيدرج المتلق  يلى تذوقها يبر ختتلف المنتا

راسة التروية أن الاستعداد لد"تقدون تجروة وخبرة سمعية، خاصة وأن اخطبراء يع

. (436 ،ب.ت. ،راجح) "ة للهردسيقية الساوقالمعسيقية ل  يلاقة وثيقة واخطبرات المع

عاصهات اللازمة   الأيمال الهنتية تمتلك الممع العلم أن تلك الأيمال المعسيقية وواق

هنتية بجمالية ية، لأنها تلخص الأيمال اللتكعن خير من يعبر ين تلك الأوعاد القيم

لق  مشاير از، اما تبث في وجدان المتووتعبير فائق ووعنتاية تكاد تخلع من النتش

قا معينتا، نشائ  متميز يهب للحياة نسوطاقة لا تُضاههى. وتسهم في "خلق نمعذج إ

 ،1971، بن نبي)ب من أذواق وتنتاسب جمال " هواتجاها ثاوتا في التاريخ وهضل ما وُ

109). 

ا، وأقصد التي تضبط خترجاته ’التقنتية‘انضعاء تلك القطع الهنتية يلى  .3

 .لذي يلازم مكعنات تلك القطعوالتقنتية هنتا؛ المقدار العال  من الضبط ا

  تُعد من أدق ههمهة من نظام التعافق الطبيعالنتغمية والإيقايية الُمل هافمسارات"

الذي -ظام النتغم  وايتبار النت .عها البشرالبنتاءات والأنظمة التي اهتدى إليها وصنت

ياغة هع الأسلعب المستخدم في ص -لبنتاء اللحني لكل فكرة لحنتيةيعتمده ا

هضل ذلك فيتشكفل و ،عضها وبعضالألحان وترايبها بمزج الدرجات الصعتية و

تماسك يحمل إيقاي  م-اي ، نسيج نغم وورفقة النتظام الإيق، النتظام النتغم 

لايتبار هنتا ل  اإذا أع ،(6-5 ،2022، )شيشيون "طاوعا متميزا ذو هيئة ااملة الملامح

، (54 ،1921، فيبر) اءً والنتاوع من المشاير"القائل وأن المعسيقى ه  "الهن الأاثر نق

ة الحيعية للإنسان ر امتلاا  قعة دافعة للطاقالنتغم  يبّر -فيصبح النتسق الإيقاي 

ة العضعية د التعافق وين إيقاع العحدوهكذا، فتجسّ. اما لسائر الكائنتات
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  المهارة التقنتية قية، ما اان ليحدث إلا وتأتّاع القطعة المعسيللنتهس والجسم وإيق

لك المهارة لمختلف تلك القطع الهنتية، ت اللازمة لتنتهيذ وأداء الأنشطة التطبيقية

 -ن قصيرالا يمكن في ال الأحعال أن يكع-التقنتية تتطلب ليس فقط تكعينتا 

ط "الاستماع والتذوق" شاهع ما يضمنت  ويعففره نو ؛واستعدادا للتذوق وإنما قدرةً

 . نتا القعلاما أسله سة الجزائريةأحد أنشطة حصة التروية المعسيقية والمدر

تيح  تلا  دّه ثراءً ويمقا مهارياوحتى نتقرّب من تخيل ولع جزء مما يمكن ي

الإنشاد، قد أاثر مما يتيح  نشاط التذوق و ةتروعيال-ةتعليميال ةنشطالأ واق 

العروية في  لمجيدين الأوائل في البيئةيكه  إيراد ما أخبرنا و  أحد العارفين ا

شاد أو الغنتاء دما راح يخبرنا ين صهات الإنينت ’اون سريج‘العصعر العسطى وهع 

لألحان المغنتين هع الذي يشبع ا الجيد في يصره فيقعل: "المصيب المحسن من

، ويقيم يقحم الألهاظ، ويعرف الصعابوالزائدة ويملئ الأنهاس ويعدل الأوزان و

أجنتاس  قاطع النتغم القصار، ويصيبالإيراب، ويستعفي النتغم الطعال، ويحسن م

قرات" ا يشاالها في الضرب من النتالإيقاع، ويختلس معاقع النتبرات ويستعفي م

رب التي المهارات متعددة المشا ن. ولنتا تصعر الكم المعتبر م(133 ،ب.ت. ، )فارمر

تي أوردها أوعاد ال من تلك الصهات ال يحعزها المتعلم إن نحن أمعنتا التدقيق في

من   تأافده من الأثر الحاصلذلك العارف، والتي م  يكن ليقعل وها لعلا

 ملاحظات  وممارسات . 

 يدة، فيقعل:وهذا خبير آخر يبين صهات قطعة معسيقية ج

ها يجب أن أسلعوها ونسقها، بمعنتى أن لها ملائمة ومطاوقة فييجب أن يكعن  -

 تعظف نظام معحد للتعقعات والاحتمالات.

 )أي ما تقصده(. يجب أن تمتلك وععحا في القايدة القصدية -

كان أن اع الأخرى التي والسهعلة بميجب أن تمتلك التنتعع والعحدة وال الأنع -

 نجدها وعد ااتمال القطعة.

لعرو  اما يقعل الهيلسعف ا ،سيقىالنتص الشعري والمعينتبغ  في يلاقة  -

لحن مشاالا في لبس لالُم -أيني الشعر-الكنتدي " أن يكعن القعل العددي 

لمعنتى اللحن"  لامشاا -أيني الإيقاع  -المعنتى لطبع اللحن، وفي نسبة زمانية 
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 من معععع الشعر ، في إشارة منت  لضرورة تعافق الا(15 ،1962، )زكريا

 والإيقاع مع لحن العمل المعسيق .

ع الذي للشك، مستعى الذوق الرفي هذه الصعر وغيرها تبين بما لا جال في 

سايرتها تعفر رة العروية، والتي يتطلب مساير نتاجات الأيمال المعسيقية في الحضا

لمدى ن خلال ورنامج محكم طعيل اقدرة تقنتية وذوق فني جمال ، تتأتى فقط م

 ة. العمرية الأولى للنتاشئ يبدأ مع السن

هرها في المهارة من تطعر العام ، من خلال تمظ ة ه يووايتبار أن القدرة التقنت

خطبراء ا لسلطة اخطبرة اما يقعل االمهنتية المتخصصة ذات الأهلية، وامتلااه

تي تجر ال الثقافية، إحدى القاطرات ال-تصبح تلك الأيمال الهنتية .والمختصعن

ن رانتها في مع  إلى هذه الميزات وعيدا يوشرط الانتباه الج ،جنتعح إلى التقدم

ما هع نتدما تتحين المنتاسبات، اف الكماليات أو اللجعء إلى استخدامها يصم

رات الثقافية لمحلية في استخدامها للتمظهدارج في أغلب قراءات الأقطار العروية وا

ية هذه الأيمال الهنت وزإذ وإمعان النتظر في منتاسبات ور .التعبيرية وشتى ألعانها

للافت أن لتعظيف المنتاسبات ، رغم أن اوالعنتاية وظهعرها نجد يلى الهعر يقلية ا

ين اُنته  تلك  الإيقايية من تعبر أحسن تعبير-تلك الأيمال الهنتية ومنتها النتغمية

-لعجدانيةيية والعطنتية والتروعية واالمنتاسبات واختلاف معاعيعها وين الاجتما

بات تبعد  تستهلك مع حلعل تلك المنتاسيبدو أن الُجرهع التيلكن  .الروحانية

  فايليتها. لتعميم أدوارها و وقاتلأالالتهات إلى أهمية حضعرها في غيرها من ا
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 خاتمة

، 14عسائل التكنتعلعجية الحديثةمع التحديات المعاابة لانتشار تأثير ال

  من شتى النتماذج للمجتمع، وما تروج واختراق وسائط التعاصل الاجتماي  لنتسيج ا

صلة والتراث في غالبها من مصادر غير مت والصنتعف التعبيرية "الهنتية"، والمستلهمة

يحمل وصهات لغروية ا لك النتماذج التعبيريةت وعض .القيّم  والحضاري العطني

في  ،‘راب الهعيةاعط’ا قد يصيب النتشء وـبم ،لتعديل ول تبديد أواصر الهعية

دة من تحديات لجمع  لما يعاج  الأجيال الصايالعطني ا استغهالٍ شب  تام للعي 

تم يلينتا إيلاء أهمية غير مسبعق، يح أمام تحدٍّا وهذععاقب. نُصبح السالبة خطيرة 

اه واهتمام الأجيال تعيات الهنتية، وتعجي  انتبوالغة لمثل تلك المعاد التعليمية ذات المح

 ‘القدوات’وماذج ياع التام لتلك النتالانص الصايدة لما يجب أن يُعد ودائل تغنتي  ين

 التغريبية الساحبة.

تمع إلى وي  حقيقة هع تعجي  العنتاية الجمعية للمج ،ودايةً إن ما يليق القيام و 

ت وق النتشء، ويكه  رصد تعجّهاالصعت  المهروض يلى ذ-العاقع النتسق 

فيما  وجعنهاايل معها الأجيال الصايدة ويرالتي تته ،المحتعيات الإلكترونية

ذل الجهد التثقيه  ووعد ذلك، يعقبها ل ؛لااتشاف ما من شأن  أن يهاجئنتا ،وينتهم

لحكم يلى ما يسمى الأيمال اللازم الذي محصّلت  تعديل طرق النتظر وا

المضامين خلال  الإيقايية، وتجاوز تقبّل تلك-والأنشطة الهنتية ذات الأنساق النتغمية

طعال  لتعلفميةا عاقيت لها مع تهاصيل الحياةمالمنتاسبات دون غيرها، إلى إفراد 

 . فصعلها

ت   الدور يلى وعع خطعاوينتد تشكفل هذه القنتايات وشكل ااف، يأت

تأصيلها خبراء لى ي عملوفق منتهجية ي نيملية لهذه الرؤية الإصلاحية، والتي تكع

حاعنتة المدرسة  أحسن منلذلك ولن يكعن  ،الرسمية وطنتيعن وورياية المؤسسات

مما  ستهادةمنتطلق ذلك يكعن والا .انيةلبرامج التعليمية التي تتيح تلك الإمكوا

 فترات إشعايها حعل فيالإسلامية -ا فيها العرويةبمأطلعتنتا و  التجارب العالمية 

فة العطنتية وشتى لمحتعية لمبادئ وقيم الثقاالمعععع، أن أمر تعظيف الأيمال الهنتية ا

                                                           
م خاصة لدى الشرائح الهشّة، ما يعُجّل الالتفات موضوع الانفلات التكنولوجي عمّق من استعراء القيّ  14 

ة واقع الهويات السائلة في سياق المثاقفة الجديد ،بوعمامةو مثلا: شرارةأنظر ، بوعي تفعيل المكابحإلى 

  .702- 680(، 1)5المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، في: دراسة تقييمية -
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فراد منتذ وهم في تلك الأيمال الهنتية تروية الأ تلا يتأتى سعى إن رافق ،أوعادها

  عية.ذوق الرفيع المستنتد لقيم الهحتى تترسخ تعاليم الجمال وال ،المدرسة

ل في سبيل لانتماء والمعاطنتة والبذهذا الإحساس والجمال الذي منتتهاه جمال ا

  في ول تكعينتلمعاد الهنتية في المقام الأوهع الهدف الأسمى الذي تتعلى ا ،العطن

ى بمزيد من الذي لا يتأتى سعونتجاح، وجدان المتعلمين إذا تعافرت لها شروط ال

الرياية تصاص، وشرط تعفر الإرادة والاهتمام العاجب تقديم  من لدن أهل الاخ

هادة من ذلك وهع الطريق المختصر للاست .من المنتظعمة التروعية والثقافية الرسمية

ة الذائقة الجمالية طالما تروي ،ات التعليميةدالامتياز الذي لا تقدم  واق  العح

لى الجعانب الذاتية تُتاح والترايز ي -صح القعل إن-‘الانتماء’المتشروة من أوعاد 

 لجمال والذوقترسّخ تعاليم ا ويبدو أن ،لعملية الإدراك والإحساس للمتعلمين

الممكن سبيل اللهعية العطنتية هع والانتماء واحتضان ال ما يتّصل بمقعمات ا

يبر  ين أيدينتالذاية لذاتية أونتائنتا من ولمقارية سلب الهعاتف المحمعلة والأجهزة ا

  تلك المحتعيات التغريبية.

 ترافق تلك المعاد التي يات الإدراك الحس قاروة الذاتية في يملالمهذه أهمية 

اك الجمال  القائل أننتا حينتما ندرس الإدر ، يبررها الايتبارالتعليمية الهنتية

 العام  ولا ندرس والهعل ما يعجد في ندرس خبرات الأفراد،"فنتحن والذائق  

بق وأشرنا إلى ، ذلك العام  اخطارج ، الذي س(323 ،1979، )غيث" اخطارج 

سلل تكان  للعطن، أُعيف ل  المتصدي  ويدم ثبات  فيما يتصل والهضاء الم

يبقى الملجأ ل التشعيش والسلب. الذا  المدجّج بمختلف صنتعفالاصطنتاي  

ها، حتى لية إن يرفنتا سبل العصعل إليالمتكعّن الداخ ’أنا‘الآمن يكمن في 

 ’الجديدة‘ات الهعية الثقافية نستطيع تدريجيا صب المزيد من ينتاصر مقعم

 -ل والافتتان والآخرشغالمحل  العطني والانوسبب العزلة ين ا-والنتسبة للمتكعن 

ن الهعية الثقافية ا وتراث الرصيد الهني المعبر يواتصاله ؛’القديمة الأصيلة‘لكنتها 

ة للإحساس صبح أقل اغتراوا وأاثر قاوليتلك العنتاصر ت، الجزائرية والعروية

سرع مترجم   الجزائري والعرو ، لأنها أالجمال  وتذوقها من لدن التلميذ والمتلق

اولة الحضاري العطني التي ه  ق لباق  المقعمات الأساسية للمكعنوناقل 

  .للاستيقاظ
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ادة ية سيهيد لا محالة في إيوإن التمكن من خلق تلك العععية التحهيز

 .وكل أوعادها الأنا في حاعنتتها العطنتية استرياء اهتمام وإقبال النتاشئة يلى تقبل

-ة وإدراج أراان مقعمات الهعيختلف ويمكن رسم مزيد من البرامج المضمِّنتة لم

هجية حكيمة، ية وكثير من الأريحية وفق منتية واذلك يقلمضامين حسّ -ةرّوالَم

ة ا الداخلية يتم وصعرنشاط الثقافة والنتسبة لعنتاصره "مستهيدين من أن امتياز

  الأخرى لداخلية أو العضعية تتم هيادية، لأن يقظة الضمير أمام المشكلات ا

 متى أحسنتا التعامل معها. (115 ،)بن نبي "وصعرة تلقائية
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